
هـل تحتـاج تركيـا لتغيـير سياسـتها الخارجيـة
يا؟ في سور

, فبراير  | كتبه غالب دالاي

ترجمة من التركية وتحرير نون بوست

يـة دخلـت مرحلـة خطـيرة مـن مراحـل الصراع القـائم منـذ ينـذر حصـار مدينـة حلـب بـأن الأزمـة السور
خمس سنوات، ولكن على الرغم من ذلك فإن تركيا مازلت تتبع نفس الإستراتيجيات السياسية في
التعامــل مــع الوضــع الســوري ولا نــري أي تغــيرات في النتــائج علــى الأرض، الأمــر الــذي يضــع تركيــا في
موقــف حــ، حيــث إذا اســتمرت تركيــا علــى نفــس المنهــاج بــدون أي تغــيرّات في تــدخلها الســياسي في
يا لن تجد تركيا الحل الذي تأمله لإنهاء أزمة اللاجئين أو أزمة الوضع السوري التي تحاول حلها سور

منذ سنوات، كما لن يكون هناك أسباب منطقية تفسر تدخلها في الأزمة السورية.

يا في المحاور الثلاث الآتية : يمكننا تلخيص أهم محاور السياسة التركية بشأن التدخل في سور

يا، أما الثاني فيتلخص في المحور الأول يعتمد على أنه لا مكان لبشار الأسد بعد الآن في مستقبل سور
يـة، يـة مـن أي تـدخل إداري أو سـياسي خـارجي فيهـا أثنـاء اسـتمرار الأزمـة السور حمايـة الأرض السور
يـا، بمعـنى أدق، يجـب منـع ووقـف حـزب الإتحـاد الـديموقراطي مـن العمـل في منطقـة الأكـراد في سور
يا إلى قطعة من الشطرنج بين يا ومنع أن تتحول سور المحور الثالث له علاقة بالتدخل الإيراني في سور
يا على النتائج التي أيدي دول الجوار وبالأخص إيران، كما يقوم المحور الثالث للسياسة التركيا في سور
حققتهـا الحـرب الأهليـة في الـداخل السـوري الـتي دامـت لفـترة طويلـة، والـتي أثـرت بشكـل جـذري في
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الديموغرافية السورية مشتملة على توزيع السكان وعددهم في الداخل والخا، كما يمكننا إضافة
محاربة تركيا ضد التحالف القائم بين العناصر الراديكالية المختلفة في الصراع السوري وما سبق ذكره

يا. من نتائج الحرب الأهلية إلى المحاور الثلاثة الأساسية في سياسة تركيا الخارجية في سور

يــق التــدخل يــة عــن طر حــاولت تركيــا مــن قبــل اســتخدام تلــك المحــاور السابقــة في حــل الأزمــة السور
العسكري تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وبعدم اكتمال نجاح التدخل العسكري التركي في
يا، سارت اتفاقية التسليح بين تركيا والولايات المتحدة جنبًا إلى جنب مع تقوية قدرة المعارضة في سور
يا، كل ذلك جنبًا إلى جنب الحرب، بالإضافة إلى محاولة دعم كل محاولات قهر نظام الأسد في سور
مع محاولة تركيا تقليل ضغط اللاجئين النازحين إليها، بالإضافة إلى حماية الحدود التركية وإقامة
المنطقة العازلة، كما تحاول تركيا الآن تكوين اتحاد فيما بينها وبين دول الخليج العربي المساندة لجبهة
المعارضة مثل المملكة العربية السعودية وقطر، ولكن تلك الدول لا توافق على منح الأسلحة الثقيلة

للجبهة المعارضة، ولا يمكنها إيجاد حل للحرب القائمة على الأرض.

يا الآن هي مجرد دولة يا برحيل نظام الأسد، إلا أن سور كثر استقرارًا لسور يمكن لتركيا إيجاد حل أ
تابعــة لأربعــة أنظمــة ســيطرت علــى الكيــان الســوري بتقســيمها للأرض لأربعــة جبهــات، نظــام الأســد،
جبهـة المعارضـة، وداعـش، وكذلـك حـزب الإتحـاد الـديموقراطي الكـردي، وبنظـرة عامـة فـإن المعارضـة
ية السابقة تخسر الأرض كليًا، فبعد حصار مدينة حلب، زاد حجم المشكلة المعتدلة مع الجبهات الجذر
وزادت سرعة التطورات في تلم المنطقة بشكل ملحوظ، كما زاد من تعقيد عملية الحل الذي تسعي

نحوه تركيا وحلفاؤها.

يا النتائج المرجوة منها؟ لماذا لم تعط السياسة التركية في سور

ية، تتعدد الأسباب التي تجعل من السياسة التركية عامل غير فعال بالدرجة الكافية في الأرض السور
إلا أن أحــد تلــك الأســباب هــي أن تركيــا لا تعتــبر سياســتها قــادرة علــى تغيــير الواقــع الســوري بشكــل
يـة، فـتري جـذري، فتركيـا تعتـبر نفسـها عضـو مشـترك وليـس العضـو الـرئيسي الوحيـد في الأزمـة السور
ية يرتبط بشكل أو بآخر بموقف الولايات المتحدة في القضية تركيا أن التغير الجذري في الأزمة السور

ية، ولكن أصرت الولايات المتحدة على ترك الساحة في وجه المبادرة الروسية في الأيام الحالية. السور

يا، فسنجد بأن الوجود السياسي إذا نظرنا للإستراتيجيات الداعمة لكل من النظام والمعارضة في سور
يا له النصيب الأكبر من الوجود العسكري( والذي يكاد ينعدم) في ذلك الدعم للقضية لتركيا  في سور
يـة، علـى العكـس تمامًـا بالنسـبة للنظـام السـوري الـذي يتمتـع بوجـود عسـكري واسـع ومنتـشر السور
ية، إلا أن الدعم السياسي من النظام السوري يكاد ينعدم على الساحة، وبالتبعية على الأرض السور
ــة، ــة مــن الســياسة التركي ي كــبر علــى الأرض السور ــة أ ــع بفعالي فــإن الجــانب الآخــر مــن النظــام يتمت
يــة بــان ذلك يــدفعنا للتفكــير في المطالبــات المناديــة بالحــل العســكري أو بالحــل الســياسي للأزمــة السور

يا سينتصر سياسيًا بالتبعية. يًا في سور كلها متطلبات زائفة ومصطنعة، فالفصيل الذي ينتصر عسكر

يا في نفس الوقت، فالحل السياسي مما لا شك فيه أن الحل السياسي لا يعتبر حلا اجتماعيا جذر
النـاجع يسـير جنبًـا إلى جنـب مـع الشرعيـة الاجتماعيـة الـتي تضمـن الحقـوق المدنيـة للمجتمـع، ولكـن



ية، متطلبات كالشرعية الاجتماعية تبدو متطلبات خاصة بالرفاهية في معضلة كمعضلة الأزمة السور
في الفترة القادمة سيُسيطر الحل العسكري كليًا على الحل السياسي، فمفاوضات جنيف لا تعد حلاً

معياري الآن، فالقوة العسكرية في الساحة لها الكلمة الأخيرة على القوة السياسية.

 “الحل العسكري لن يضمن الاستقرار طويلاً”، نعم هي جملة يكررها الكثيرون، إلا أنه أغفل مؤيدي
يـا الـتي يـا الآن، لا أحـد يهتـم بديموغرافيـة سور الحـل العسـكري ومنـاهضيه المشكلـة الرئيسـية في سور
تحـولت خلال أربـع سـنوات بشكـل جـذري ومثـير للقلـق، ويوضـح ذلـك الإعلانـات والتصريحـات الـتي
يــا في الــداخل والخــا، كــان آخرهــا في عــام تصــدرها جينيــف كــل ثلاثــة ســنوات عــن عــدد ســكان سور
كثر من  حيث تم تسجيل  مليون لاجيء سوري في ذلك العام حول العالم، كما تم تسجيل أ
يا في عام يا، كما تم رصد  مليون سوري هارب من سور . مليون شخص هجر بيته داخل سور

يا نفسها إلى  مليون و  ألف لاجيء. ، كما وصل عدد اللاجئين داخل سور

ــا بعــد ي كــان عــدد الســوريين في  يصــل إلى  مليــون، غــادر % مــن نســبة الســكان سور
يـا الحـرب، كمـا وصـلت نسـبة المشرديـن مـن بيـوتهم إلى - %، وإذا اسـتمرت الصراعـات في سور
يــا مختلفــة علــى نفــس المنهــاج، فستزداد النســب السابقــة بشكــل درامــي وســتكون ديموغرافيــة سور
تمامًا عن التي كنا نعرفها منذ أربع سنوات ولن يكون هناك مفاهيم عن الأغلبية والأقلية كما كان

مسبقًا.

خيارات تركيا:

إذن، ما هي الخيارات المتاحة أمام تركيا في ظل هذه المعادلة؟، تركيا لديها خيارات ثلاث: أولها هو ألا
يًا، ويمكـن تتـدخل تمامًـا، أو أن تتـدخل جزئيًـا، وآخرهـا أن تتـدخل كليًـا وذلـك يعـني سياسـيًا وعسـكر
تحقيق الإختيارين الأخيرين عن طريق ثلاثة طرق، إما بالتعاون الأمريكي الكامل، أو بدعم أمريكي
غير مباشر مع التعاون الخليجي من قبل السعودية والكويت، وإما بالتدخل العسكري من قبل دول

الخليج مع القوات التركية بدون الاعتماد على القوات الأمريكية.

إن توافــق ســيناريوهات الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــع الخيــارات الــتي تســعى إليهــا تركيــا يبــدو أمــرا
مستبعدا. وبسبب الوضع السعودي الحالي، والتدخل العسكري في اليمن، تعلم تركيا بأن مساندة
السعودية لها بالتدخل العسكري ستكون محدودة، ولكن في المقابل ستكون السعودية بمثابة داعم
مالي وجغرافي مهم لتركيا، أما بالنسبة للحلين الآخرين ففي حال استخدام أي منهم، ستكون تركيا
تحــت مظلــة حلــف النــاتو، ولكنهــا ســتضحي بــالكثير مقابــل ذلــك، فمــع الأســف، لا يبــدو هنــاك حــل

جذري أو اختيار واضح أمام تركيا في الفترة الراهنة.

كان لتركيا أن تستمر بالسياسات الماضية بشكل جيد ولمدة أطول، إلا أنه ومع  حصار حلب الأخير،
تغــيرّت كــل الإفتراضــات والحلــول المؤقتــة أمــام تركيــا، ووجــب عليهــا الآن أن تعيــد بلــورة ســياساتها
ية وما يا وتقوم بتغيير جذري فيها، فالتناقض ما بين سياسة تركيا مع الأزمة السور الخارجية مع سور
يا، يحدث على الأرض لا يمكن أن يستمر طويلاً.  من أهم العوائق التي تواجه التدخل التركي في سور
ــران هــي التهديــدات والمخــاطر الــتي افتعلتهــا روســيا. بــدون شــك، إن اســتعداد كــل مــن روســيا وإي



لاستخدام القوة الثقيلة في الحرب سيدفع تركيا لمواجهة أعباء مالية كبيرة من أجل كسر هذه القوة.

كد مــن بطلان الادعــاءات السياســية الــتي تزعــم بــأن تركيــا خــا عنــد النظــر مــن هــذه الزاويــة، ســنتأ
ية. لأنه من السهل وضع تركيا ضمن خطة سرية تؤدي إلى عزلها إقليمياً، وتهميش المعادلة السور

دورها في المنطقة بشكل كامل.

المصدر: الجزيرة التركية
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